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مؤسســة بحثيــة عربيــة مســتقلة، تعمــل كمنصــة لتفاعــل الخبــراء والباحثيــن لإنتــاج معرفــة 
ــا. تســاهم فــي فتــح مســاحات وخلــق خطــاب وطــرح رؤى وسياســات  وخطــاب بديــل فــي منطقتن
ــوة  ــير الفج ــك لتجس ــام. وذل ــال الع ــي المج ــن ف ــف الفاعلي ــة لمختل ــة العربي ــي المنطق ــة ف بديل
ــي  ــاهمة ف ــة. للمس ــية المختلف ــب السياس ــن والنخ ــي والأكاديميي ــع المدن ــات المجتم ــن منظم بي
ــة  ــق للعدال ــة كطري ــة المختلف ــي المجــالات الاجتماعي ــةً ف ــم مرجعي الوصــول لمجتمــع يعتمــد العل
والديمقراطيــة والتحــرر بشــقهم السياســي والاقتصــادي/ الاجتماعــي، يحتفــي بالتنــوع الثقافــي 

 www.afalebanon.org .ــاواة ــة والمس ــدأ المواطن ــى مب ــوم عل ويق

ــاع  ــي بأوض ــة والوع ــر المعرف ــي تطوي ــاهم ف ــي يس ــاج علم ــدى بإنت ــوم المنت ــار يق ــذا الإط ــي ه وف
ــى  ــوادر وحت ــاب والك ــات والخط ــتوى السياس ــى مس ــل عل ــرح بدائ ــا، ط ــة وقضاياه ــة العربي المنطق
المســاحات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة للتعامــل مــع قضايــا المنطقــة ومشــكلاتها، وســد 
ــن  ــك م ــرار. وذل ــاع ق ــا وصنّ ــي وأكاديمي ــع مدن ــن مجتم ــام م ــال الع ــات المج ــن مكون ــوة بي الفج
ــا.  ــتفادة منه ــن الاس ــة م ــة العربي ــي المنطق ــن ف ــف الفاعلي ــن مختل ــة وتمكي ــاج المعرف ــال إنت خ
ــول  ــج الأول ح ــة، البرنام ــة ذات الصل ــات المختلف ــا الموضوع ــدرج تحتهم ــن تن ــر برنامجي ــك عب وذل

ــاواة. ــة واللامس ــة الاجتماعي ــن العدال ــي ع ــة، والثان ــركات الاجتماعي ــية والح ــولات السياس التح

ــار 2021 فــي إطــار التعــاون بيــن منتــدى البدائــل العربــي للدراســات تكونــت الشــبكة فــي مايو/آي
إلــى تعزيــز المعرفــة الخاصــة  NED، وتســعى الشــبكة  AFA والصنــدوق الوطنــي للديمقراطيــة 
بالاحتياجــات المتعلقــة بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي المنطقــة العربيــة، مــن خــال بنــاء 
ــات  ــات والاجتماع ــن التدريب ــة م ــم مجموع ــبكة بتقدي ــاء الش ــة لأعض ــة والعملي ــدرات المعرفي الق
فــي موضوعــات متعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، كمــا تســعى إلــى تخريــج جيــل جديــد 
ــة(  ــة )علمي ــة نقدي ــاج معرف ــم إنت ــة يمكنه ــي المنطق ــيين ف ــن والسياس ــن الاقتصاديي ــن الباحثي م

ــة. ــدان العربي ــي البل حــول الوضــع العــام السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي ف

وكأحــد أنشــطة الشــبكة تصــدر سلســلة مــن أوراق السياســات الخاصــة بوضــع الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة فــي المنطقــة العربيــة.

هذا الإصدار لا يعبر عن رأيي كتابه/ كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن رأي منتدى البدائل العربي أو أي من شركاءه.

الصور المستخدمة في الإصدار كلها من مصادر مفتوحة.
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المقدمـــة
ــذ عقــود، ممــا  ــة المتبعــة من ــة اليــوم مــن أزمــة هيكليــة حــادة نتيجــة للسياســات المائي ــي المــوارد المائي تعان
أدى إلــى اســتفحال العطــش فــي أغلــب مناطــق البــاد، مخلفًــا معانــاة لــدى كافــة الفئــات الاجتماعيــة. إن أزمــة 
العطــش هــي وليــدة سياســة مائيــة هشــة، اعتمــدت علــى إســتراتيجية العــرض بــدلًًا مــن الطلــب، وتعاملــت مــع 
المــاء وفقًــا للمعــادلات الاقتصاديــة والماليــة وأهملــت البعــد الاجتماعــي والإنســاني المرتبــط بالكرامــة البشــرية. 
ــق مظاهــر هــذه الأزمــة، علــى  كذلــك تخلــف السياســات الفلاحيــة وهيمنتهــا المتواصلــة علــى المــوارد المائيــة عمَّ
ــا  ــم يعــد ملائمً ــذي ل ــة( ال ــا التطبيقي ــاه لســنة 1975 ونصوصه ــة المي ــل فــي مجل ــي )المتمث غــرار الإطــار القانون

لمتطلبــات هــذه المرحلــة.
إن الحديــث عــن المــاء كحــق مــن حقــوق الإنســان جــاء متأخــراً فــي البــاد التونســية، أي منــذ دســتور 27 جانفــي 
ــة إقــرار  ــة، بإلزامي ــا الحقوقي ــي والمدافعيــن عــن القضاي ــات المجتمــع المدن ــت أصــوات مكون 2014 عندمــا تعال
الحــق فــي المــاء ضمــن المبــادئ الدســتورية، علــى خــاف بقيــة القوانيــن الأخــرى المنظمــة للمــوارد المائيــة، وفقًــا 

للأرقــام والمعــادلات وتغييــب البعــد الاجتماعــي. 
هــذا التوجــه انعكــس ســلبًا علــى المقــدرات وجعــل مــن نــدرة الميــاه وفقرهــا واقعًــا ملزمًــا منــذ عقــود. وعملــت 
علــى تغذيتهــا عــدة عوامــل، منهــا مــا هــو مرتبــط بالجانــب المناخــي للبــاد الــذي يتــراوح بيــن شــبه جــاف وجــاف 

ومــا يتميــز بــه مــن قلــة التســاقطات. 
حيــث تتلقــى البــاد حوالــي 36 مليــار متــر مكعــب. لكــن مــا يمكــن تعبئتــه والتحكــم فيــه هــو 2.7 مليــار متــر 
مكعــب ســنويًّا بالنســبة إلــى الميــاه الســطحية وحوالــي 2.1 مليــار متــر مكعــب مــن الجوفيــة، أي بمجمــوع 4.8 

مليــار متــر مكعــب1. 
ــر الجــزء الأساســي فــي  ــي تعتب ــة الت ــة فــي التعاطــي مــع المــوارد المائي ومنهــا مــا هــو مرتبــط بسياســات الدول
الوصــول إلــى هــذه المرحلــة الحرجــة التــي يقــدر فيهــا نصيــب الفــرد بأقــل مــن 348 متــراً مكعبًــا فــي الســنة2 وهــو 

تحــت معــدل الفقــر المائــي وفقًــا لمعاييــر منظمــة الصحــة العالميــة. 
إن تشــخيص واقــع المــوارد المائيــة لا يخفــى علــى أذهــان القائميــن علــى وضــع السياســات والمخططــات وكذلــك 
ــا كان عليــه فــي الســابق لذلــك فــإن هــذه الورقــة لا تأتــي  التقنييــن، فلقــد أصبــح هــذا الواقــع أكثــر وضوحًــا ممَّ
بالتشــخيص والتحليــل بقــدر مــا تحتــوي علــى الحلــول والبدائــل لمحاولــة تجــاوز الأزمــة المائيــة أو تخفيــف وطأتها، 

خاصــة علــى الفئــات الاجتماعيــة الهشــة لذلــك ســوف تجيــب هــذه الورقــة علــى ســؤال محــوري ألا وهــو: 

ماهي البدائل الممكنة لضمان الحق في الماء في ظل وجود أزمة العطش؟

1. سياسة فلاحية مبنية على واقع الموارد المائية 
لطالمــا مثلــت الفلاحــة الشــريان النابــض للاقتصــاد الوطنــي رغــم احتوائــه علــى سياســة اســتنزافية للمــوارد المائية 
-قطــاع الفلاحــة يســتأثر بنصيــب الأســد مــن الثــروة المائيــة -%80 وهــذه الوضعيــة لــم تعــد تســتجيب للواقــع 
الحالــي ولا بــد مــن إيجــاد الحلــول للتــوازن بيــن القطاعــات وتوجيــه السياســات الفلاحيــة وفقًــا للمقــدرات المائيــة 

لذلــك يجــب العمــل علــى:
  1.1. تحويل الفلاحة الاستثمارية الى الفلاحة المعاشية  

لقــد عملــت البــاد التونســية منــذ عقــود علــى تبنــي سياســة تشــجيع الاســتثمار مــن خــال تقديــم التشــجيعات 
ــى  ــا لبرنامــج الإصــاح الهيكلــي وإدخــال قطــاع الفلاحــة ضمــن الاقتصــاد الحــر، حيــث عمــد إل والحوافــز انصياعً
ــا  ــن طابعه ــة م ــل الفلاح ــى تحوي ــا أدى ال ــتثمارية، م ــق الاس ــث الصنادي ــة وبع ــاب الملكي ــن اكتس ــح قواني تنقي
المعيشــي الــى فلاحــة اســتثمارية قائمــة علــى المردوديــة الربحيــة. إن هــذه السياســة اليــوم يجــب أن تأخــذ فــي 
اعتبارهــا المقــدرات المائيــة للبــاد مــن خــال التقليــص مــن الزراعــات المرويــة والتعويــل علــى الزراعــات البعليــة، 
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وبعــث برنامــج التشــجيع علــى الفلاحــة المعاشــية يحتــوي علــى دعــم صغــار الفلاحيــن وتحســين قدرتهــم علــى 
الإنتــاج الموجــه نحــو الاســتهلاك الوطنــي.

إعــادة النظــر فــي نمــط الزراعــات التصديريــة لكبــار المســتثمرين، وإلزامهــم باعتمــاد مصــادر الميــاه غيــر التقليديــة 
علــى غــرار الميــاه المعالجــة والميــاه المحــاة. كمــا يجــب التوجــه الــى منــع تصديــر الزراعــات المســتهلكة للميــاه 

خاصــة الخضــراوات وتحديــد قائمــة المنتجــات التصديريــة أخــذًا بعيــن الاعتبــار البصمــة المائيــة.  
1.2 اعتماد المياه المعالجة 

تعتبــر الميــاه المعالَجــة الحــل الأمثــل لمواجهــة وتخفيــف وطــأة اســتنزاف المــوارد المائيــة التقليديــة، إذ تتجــه 
ــا للمعاييــر والمقاييــس التــي  أغلــب البلــدان اليــوم ذات الشــح المائــي إلــى تطويــر أجهــزة معالجــة الميــاه وفقً
ــم  ــة الأم ــة لمنظم ــة التابع ــة والزراع ــة الأغذي ــر منظم ــدد تعتب ــذا الص ــي ه ــتخدامها، وف ــد اس ــة عن ــا آمن تجعله
المتحــدة أن ميــاه الصــرف الصحــي البديلــة باتــت تعتبــر الخيــار لمعالجة مشــكلة ندرة الميــاه بعــد أن كان التخلص 
منهــا يشــكل تحديًــا. كمــا أقــرت أن قطــاع الزراعــة مســؤول عــن اســتنزاف نســب كبيــرة مــن معــدل ســحب الميــاه 
ــاه  ــتعمال المي ــإن اس ــرح ف ــذا الط ــع ه ــيًا م ــذاء3. وتماش ــى الغ ــب عل ــات الطل ــزداد احتياج ــت ت ــي وق ــة ف العذب
المعالجــة فــي تونــس أصبــح ضــرورة قصــوى خاصــة بالنســبة إلــى الزراعــات التصديريــة تنفيــذًا للتوجــه العالمــي 
فــي سياســة الــري المعتمــد علــى الميــاه المعالجــة، إذ يكــون مــن الأجــدر إلــزام المســتثمرين باســتعمال الميــاه 

المعالجــة بهــذا التوجــه. 

2. تجهيز البنية التحتية ودعم الإطار المؤسساتي
تحتــوي البــاد علــى بنيــة تحتيــة متواضعــة مقارنــة بحجــم طلــب القطاعــات علــى اســتغلال المــوارد المائيــة، حيــث 
ــر مكعــب كمعــدل ســنوي لهطــل  ــار مت ــة 36 ملي ــر مكعــب ســنويًّا مــن جمل ــار مت ــي 4.7 ملي ــن حوال ــم تخزي يت
ــي بلغــت  ــى ســنة 2019 والت ــة مــن ســنة 1945 إل ــة بداي ــرى المحدث الأمطــار، خاصــة عــن طريــق الســدود الكب
ــا و916 بحيــرة جبليــة ومــا يزيــد علــى 13 ألــف بئــر عميقــة و152  ا تليًّ ا كبيــراً ومــا يقــارب 232 ســدًّ حوالــي 37 ســدًّ
ــن هــذه المنشــآت لميــاه الشــرب وميــاه الــري. إن غيــاب  ألــف بئــر ســطحية دون اعتبــار الآبــار غيــر المرخصــة، وتؤمِّ
المعطيــات الدقيقــة بخصــوص طاقــة التخزيــن لهــذه المنشــآت يجعلنــا فقــط نأتــي علــى طاقــة اســتيعاب الســدود 
دون اعتبــار التليــة والبحيــرات الجبليــة والتــي تقــدر بـــ 2.469 مليــار متــر مكعــب4، لكــن هــذا الاســتيعاب تقلــص 
ــرور  ــع م ــن م ــة لك ــوارد المائي ــة الم ــة الكلاســيكية لتعبئ ــل البني ــم أن الســدود تمث ــم الترســبات. رغ نتيجــة تراك
الوقــت ظهــرت عديــد مــن الاختــالات، إمــا عــن طريــق  الفيضانــات فــي ســنوات الوفــرة أو الترســبات فــي ســنوات 
الجفــاف، وهــو مــا يصعــب عمليــة إعــادة تجهيزهــا، نظــراً إلــى الكلفــة الماليــة العاليــة وكذلــك الكلفــة البيئيــة، 
خاصــة إذا اعتبرنــا أن بعــض الســدود قــد انتهــى عمرهــا الافتراضــي، لذلــك يجــب عــدم الاعتمــاد الكلــي فــي تعبئــة 
المــوارد المائيــة علــى الســدود والاتجــاه إلــى أســاليب أخــرى تكــون محليــة وذات نجاعــة علــى غــرار الماجــل أو مــا 

يعــرف بتقنيــة حصــاد ميــاه الأمطــار. 
  1. تغذية المائدة المائية الجوفية

تعتبــر تغذيــة الموائــد المائيــة الجوفيــة مــن بيــن الحلــول التــي انتهجتهــا أغلــب البلــدان التــي تعانــي مــن نــدرة 
ــة  ــة مالي ــي ذات كلف ــرى، فه ــرق الأخ ــة الط ــن بقي ــة ع ــدوى عالي ــر ذات ج ــة تعتب ــذه التقني ــا، ه ــاه وفقره المي
منخفضــة ومحافظــة علــى المــاء، حيــث أن الميــاه داخــل الموائــد المائيــة لا تتعــرض لعمليــة التبخــر  كبيــر وتكــون 
ذات جــودة عاليــة علــى خــاف ميــاه الســدود التــي تتعــرض للتلــوث بشــكل دائــم. وتشــمل هــذا التقنيــة أساسًــا 

ميــاه الأمطــار التــي لا تتــم تعبئتهــا ويكــون مآلهــا البحــر. 
فهــذا التقنيــة عبــارة عــن وضــع حواجــز فــي مواقــع الســيلان المتجهــة إلــى البحــر التــي تقــوم بتبطــيء حركــة مــرو 

الميــاه مــن حيــث المــدة الزمنيــة وبذلــك تتــم تغذيــة المائــدة المائيــة.             
  2. إعادة تركيز إطار مؤسساتي بالوسط الريفي 

ــا  ــة بينه ــة التعاقدي ــة لا تكمــن فــي إيضــاح العلاق ــا المجامــع المائي ــي تتعــرض له ــات الت إن المشــاكل والصعوب
ــاه.  ــام بعمليــة توزيــع المي ــى هيــكل واضــح ومباشــر ومؤهــل للقي ــاج إل وبيــن ســلطة الإشــراف بقــدر مــا تحت
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ــذه  ــأن ه ــزم ب ــا نج ــة تجعلن ــع المائي ــا المجام ــر به ــات تم ــات وتحدي ــن صعوب ــي م ــع العمل ــرزه الواق ــا أف إن م
ــيير.  ــوء التس ــون وس ــرة الدي ــال كث ــن خ ــن م ــة والمواط ــى الدول ــاً عل ــكل ثق ــت تش ــة أصبح المؤسس

ــة  ــاء خاص ــد بالم ــة التزوي ــى بعملي ــد يُعن ــكل جدي ــداث هي ــة وإح ــذه المنظوم ــل به ــاء العم ــب إنه ــك يج لذل
المخصصــة للــري. 

  3. مواكبة الموارد المائية للتغييرات المناخية 
يعتبــر التغيــر المناخــي مــن أهــم التحديــات الرئيســية التــي تشــهدها المــوارد المائيــة، والتــي تترجــم فــي تقلــص 
نســبة التســاقطات وارتفــاع درجــات الحــرارة، كمــا تشــير أغلــب الدراســات إلــى أن درجــات الحــرارة ســوف ترتفــع إلى 
معــدلات قياســية خــال الســنوات المقبلــة. شــرعت أغلــب البلــدان فــي التخطيــط لمواجهــة التطرفــات المناخيــة 
منــذ عشــرات الســنوات علــى خــاف البــاد التونســية التــي لــم تــولِ لهــذه المشــكلة الأهميــة الكافيــة ولــم تبــنِ 

مخططاتهــا المســتقبلية لتشــمل تبعــات التغيــرات المناخيــة. 
لكــن عندمــا أصبحــت هــذه التطرفــات واقعًــا معاشــيًّا، شــرعت بعــض المؤسســات التابعــة للدولــة فــي الســنوات 
ــاره المؤسســة  ــي للرصــد الجــوي باعتب ــى غــرار المعهــد الوطن ــة فــي إنجــاز بعــض الدراســات، عل ــة الماضي القليل
ــا  ــا إقليميًّ المســؤولة عــن دراســة المنــاخ وتقييمــه والتــي أقــرت أنــه تــم العمــل علــى مــا يقــارب 14 نموذجًــا مناخيًّ

لعناصــر التســاقطات المطريــة حيــث تعتمــد نتائــج هــذه النمــاذج لتطويــر توقعــات المنــاخ1.
   4. مشروع مجلة المياه وفقًا للمقاربة التشاركية كبداية الإصلاح

ــق  ــب مناط ــل أغل ــش داخ ــرة العط ــاع5 دائ ــي اتس ــت ف ــة تجل ــة مائي ــت أزم ــنة 1975 كرس ــاه لس ــة المي إن مجل
ــع  ــي لجمي ــام قانون ــرار نظ ــة بإق ــذه الوضعي ــدارك ه ــة ت ــم صعوب ــة، ورغ ــات المائي ــال التوازن ــة واخت الجمهوري
الإشــكاليات ســابقة الذكــر فــإن تكريــس بعــض المبــادئ ضمــن مشــروع قانونــي يأخــذ بعيــن الاعتبــار المقاربــة 
التشــاركية فــي إنجــازه مــن شــأنه أن يخفــف وطــأة أزمــة العطــش، ويتــم ذلــك عبــر إنجــاز حــوار وطنــي يضــم كافــة 
ــة  ــار حقيقــة وضعي ــة، وتقريــب وجهــات النظــر التــي تأخــذ بعيــن الاعتب ــة فــي المــوارد المائي الأطــراف المتداخل
المــوارد المائيــة ومصلحــة المســتهلكين وعلــى رأســهم صغــار الفلاحيــن، باعتبارهــم الحلقــة الأضعــف فــي عمليــة 
التــزود بالميــاه. إن أغلــب الــدول اليــوم تعتمــد علــى المقاربــات التشــاركية فــي المجــالات الحيويــة والتــي تتعلــق 
أساسًــا بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وخاصــة تثميــن مخرجــات المجتمــع المدنــي ومســاهماته 
فــي التصــرف المندمــج للمــوارد المائيــة. وبذلــك تكــون التشــاركية فــي وضــع إطــار قانونــي ناجــع للمــوارد المائيــة 

بمثابــة انطلاقــة حقيقيــة نحــو الإصــاح.

	1
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     الخاتمة 
ــى  ــر الحصــول عل ــوق إذ يعتب ــي الحق ــن باق ــا ع ــن فصله ــة ومترابطــة ولا يمك ــوق الانســان وحــدة متكامل إن حق
الميــاه أحــد الحقــوق الأصليــة لإعمــال باقــي الحقــوق الأخــرى علــى غــرار الحــق فــي الصحــة. وهــا مــا كرســته لجنــة 
الأمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ضمــن التعليــق العــام رقــم 15 الــذي عــرَّف 
الحــق فــي المــاء بأنــه عنصــر أساســي للتمتــع بحيــاة كريمــة وعامــل حيــوي لإعمــال العديــد مــن الحقــوق الأخــرى 

والتمتــع بمســتوى عيــش لائق6.
 إن هــذا الحــق اعترفــت بــه مجموعــة واســعة مــن الصكــوك والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان خاصــة فــي 
الحصــول علــى كميــة كافيــة مــن ميــاه الشــرب7 مــع إيــاء الاهتمــام بمعاييــره الفعليــة مــن أجــل ضمانــة الموكــول 

علــى الدولــة والحكومــات بصفــة مبدئيــة عبــر إقــرار التشــريعات الوطنيــة والمخططــات الإســتراتيجية. 
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